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الميلاد

المسيح ولد فمجدوه. المسيح أتى من السموات فاستقبلوه. المسيح على الأرض فارتفعوا. رتلي للرب أيتها المسكونة كلها. ولكي اعبر بكلمة واحدة بلسان الأرض والسماء أقول : ليكن فرح في السموات وما أظلّت والأرضيين وما أقلّت. لان السماوي صار أرضياً.المسيح تجسد فلنتهلل بخوف وفرح. خوفٍ من الخطيئة وفرح في تحقيق الرجاء.

المسيح ولد من البتول فتعففن أيتها النساء لكي تصبحن أمهات للمسيح. من لا يسجد ويركع للمولود منذ البدء ؟ من لا يمجد الظاهر لنا أخيراً.

أيضا ً يتبدد الظلام ويظهر النور، وأيضاً تعاقب مصر بالظلام ويستنير إسرائيل بعمود النار. الشعب القابع في ظلمة الجهل فليبصر نور الإدراك العظيم. القديم عبر، وكل شيء صار جديداً. المسيح يأمر فلا نقاومه  لتصفق فرحاً كل الأمم كما في محفل واحد.

لأنه ولد لنا صبي ٌ واعطي لنا أبن رئاسته على عاتقه، لأنه يحمل الصليب ويرتفع عليه. ويدعى أسمه رسول الرأي العظيم. وإذا هتف يوحنا قائلاً: اعدوا طريق الرب، فأنا سأنادي في الورى بمعاني هذا اليوم. غير المتجسد يتجسد، والكلمة يتحد بالأرض! غير المنظور ينظر، وغير الملموس يلامس. ومن لا بدء له يبتدئ، وابن الله يصير ابن الإنسان.

يسوع المسيح هو هو أمس واليوم والى جيل الأجيال. فليتشكك اليهود وليسخر اليونانيون وليهذر الهراطقة ما شاءوا أن يهذروا. وإذا لم يكونوا قد رأوه صاعداً إلى السماء فلا بد أن يروه نازلاً من السماء ليدين العالمين وتلك الساعة آتية لا ريب فيها. أما اليوم فنحتفل بالميلاد الإلهي ، المسيح كان قبلاً ودائماً. وهو الكائن الأزلي من الكائن الأزلي، وهو له المجد فوق كل سبب وقبل كل كلمة. لأنه لا توجد كلمة تسمو على الكلمة الحقيقية. ومن أجلنا تجسد فيما بعد ليهب لنا الوجود السعيد الذي ابتعدنا عنه بسبب خطيئتنا.

هذا هو معنى الاحتفال ولهذا نعيد اليوم. إننا نعيد لمجيء الله إلينا لكي نعود نحن إلى الله، لنخلع الإنسان القديم ونلبس الجديد. وكما متنا في آدم سنعيش في المسيح. فلنولد معه ونصلب وندفن ونقم بقيامته. علينا أن نعود أدراجنا ونحتمل مشقة الطريق العكسية التي تقود إلى الخلاص، وكما أنه من الخيرات الصالحات جاءت المحزنات، كذلك نعود إلى الخيرات عن طريق المحزنات، لانه حيث تكثر الخطيئة تزداد النعمة. فإذا كان المذاق الحلو قد جلب علينا الدينونة فأولى بآلام المسيح أن تكون أشد وأعظم في تبريرنا من الدينونة.

فلنعيد إذن لا بمهرجانات صاخبة، بل بأسلوب إلهي. لنعيد لا بطريقة عالمية، بل بطريقة غير عالمية. لا بما يخصنا بل بما يخص الرب. لا بما فيه مرضنا بل بما فيه عافيتنا، لا بما يتعلق بالخليقة بل بما يتعلق بإعادة خلقتنا.

فكيف إذن نعيد وكيف يجري هذا التعييد؟ لا نزين النوافذ والشرفات ونتحلق في حلقات الرقص. لا نزين الطرقات لبهجة العيون. ولا نطرب أسماعنا بالأغاني. لا نجعل شمنا شما ً أنثوياً، لا نفسد ذوقنا ولا نلذذ سمعنا. ولا نجعل الضعف أمام مداخل الخطايا في اللباس المترف الناعم وهو تافه لا قيمة له. لا نتثقل بالأحجار الكريمة والذهب الوهاج. لا نستعمل الأصباغ التي تزيف الجمال الطبيعي فهذه إنما وجدت لتزييف الوجوه. لا ننصرف إلى فاخر الطعام والشراب والسكر لأنها سبب ثورة الأهواء والعربدة الجسدية. ولأن البذور الشريرة تنبت أغراساً شريرة. لا نخدم الشهوات العابرة .
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(من كتاب مختارات للقديس غريغوريس اللاهوتي النزينزي)
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